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بغداد فشلت في انتشال قطاع الكهرباء 

بعد إنفاق 80 مليار دولار

تمويل أوروبي لدعم الخدمات الصحية في اليمن

 بغداد  -  كشـــف تحقيـــق برلماني في 
العـــراق عن حقائق صادمة بشـــأن حجم 
الأموال التي صُرفت على قطاع الكهرباء 
الحكومـــي، من دون تحقيق أي تقدم على 
مســـتوى الخدمة المقدمـــة للمواطنين، ما 
يسلط الأضواء على الأثر الرهيب لفساد 
أحزاب الإســـلامي السياســـي وســـعيها 
المســـتمر نحـــو ابتـــلاع الدولـــة وجميع 

ثرواتها.
وكشـــف التحقيق الـــذي أعدته لجنة 
برئاســـة نائـــب رئيس البرلمـــان العراقي 
حسن الكعبي، أن الحكومات المتعاقبة بين 
2005 و2019 صرفـــت على قطاع الكهرباء 
80 مليـــار دولار، مـــن دون أن تلامس ولو 

من بعيد الحاجة الاستهلاكية للبلاد.
وتعـــرض قطاع الكهربـــاء الحكومي 
إلى أضـــرار بالغـــة خلال حـــرب إخراج 
العـــراق من الكويـــت العـــام 1991، حيث 
دمر طيران الولايـــات المتحدة وحلفاؤها 
محطات التوليد الكبرى وشـــبكات النقل 
الرئيسية ومراكز التوزيع الفرعية، مغرقا 

البلاد في ظلام تام دام لشهور.
لكن نظـــام الرئيـــس الراحـــل صدام 
حســـين تمكن من إعادة التيار الكهربائي 
إلـــى أجزاء واســـعة من البـــلاد في وقت 
مستعملة،  معدات  باســـتخدام  قياســـي، 
أو أخرى جديدة جرى تعديلها لتناســـب 

الحاجة الملحة.
وبالرغـــم مـــن أن حصـــة المحافظات 
كانت أقل مـــن حصة بغداد خلال الأعوام 
الأخيرة من عمـــر النظام، إلا أن الكهرباء 
كانـــت موجودة في كل مكان، ولو بشـــكل 

متقطع.
وحدث الانهيار الأكبر في هذا القطاع 
بعـــد العـــام 2003، إذ جرت ســـرقة معظم 

الأموال المخصصة له.
وبينمـــا ازداد عدد الســـكان وارتفع 
الطلـــب علـــى الطاقـــة، ســـجلت محطات 
التوليـــد وشـــبكات النقـــل تراجعـــا في 
قدراتها بشكل رهيب، أولا بسبب حاجتها 
إلـــى صيانة مســـتمرة لم تكـــن متوفرة، 
وثانيا بسبب الحاجة إلى تخفيف العبء 
عن الشـــبكة الوطنية مـــن خلال تعزيزها 

بمحطات جديدة.
ومن أبـــرز المفارقات إقدام العراق في 
عهد نوري المالكي بـــين 2006 و2014 على 
بناء محطات لتوليد الطاقة تعمل بالغاز، 

الذي تفتقر إليه البلاد أساســـا، لمجرد أن 
الشركات المنفذة قدمت عمولات كبيرة.

وشكلت سلسلة المحطات الغازية التي 
أُنشــــئت في عهد المالكــــي صداعا ما يزال 
مســــتمرا، بســــبب الحاجة إلى اســــتيراد 

الغاز لها.

لكن تحديد المستفيد من هذه المفارقة 
سيكشـــف أســـرارها، إذ يدفـــع العـــراق 
الملايين من الدولارات سنويا، منذ أعوام، 
لإيران كـــي تزوده بالغـــاز الذي تحتاجه 

هذه المحطات.
وعلـــى غـــرار ذلك جـــرى التعامل مع 
قطاع الكهرباء، الذي وجدت فيه الأحزاب 
بقـــرة حلوبا قـــادرة على مـــلء خزائنها 

بالملايين.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية لعضو 
لجنـــة النفـــط والطاقة البرلمانيـــة، أمجد 
العقابـــي، قولـــه إن ”اســـتيراد الغاز من 
إيـــران يكلف العراق نحـــو ملياري دولار 
ســـنوياً لتشـــغيل محطات إنتاج الطاقة 

الكهربائية”.
وأضـــاف أن “ثمة ســـوء إدارة يكمن 
في مسألة استثمار الغاز في العراق رغم 
امتلاك العراق للغاز الطبيعي الذي تصل 
نقاوتـــه إلى 97 في المئة فـــي حقلي عكاز 

والمنصورية“.

وبالرغـــم مـــن تعاقـــب العديـــد مـــن 
الوزراء على هذا الملف، إلا أنه بقي عقدة 
تشـــغل بال العراقيين وتؤرقهم، لاســـيما 
خـــلال فصـــل الصيف الـــذي تبلغ خلاله 
درجات الحرارة معدلات قياســـية، تناهز 

الـ50 درجة مئوية.
وعندما تسلم رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي مهامه، تعهد بأن يكون إصلاح 
الكهربـــاء من أولوياته، لكـــن الوضع لم 

يختلف كثيرا.
وبعـــد تنســـيق مع الحكومة، شـــكل 
رئيس البرلمان محمد الحلبوســـي لجنة 
نيابيـــة تخصصية لتحديد الإشـــكاليات 
الرئيسية التي تمنع إنهاء ملف الكهرباء.
وقالت اللجنة في تقريرها الأول، الذي 
انتهت من إعداده منتصف الأســـبوع، إن 
”حجم الإنفـــاق الفعلي الكلـــي في وزارة 

الكهربـــاء منذ عام 2005 وإلـــى غاية عام 
2019، هو أكثر بقليل من 80 مليار دولار“.
وعلق مراقبون على هذا الإعلان بأن 
الرقم الخيالي المذكور يمكن أن يبني بلدا 
كامـــلا، وليس مجرد قطـــاع فيه. ويعادل 
هذا الرقم موازنتي كل من الأردن ولبنان 

مجتمعتين، لمدة ثلاثة أعوام.
وكشـــفت لجنـــة التحقيـــق عـــن عدم 
مطابقة المبالغ المتبقية لعدد من المشاريع 
المتعاقـــد عليها من خلال طـــرح الأموال 
المصروفـــة مـــن أصـــل مجمـــوع مبلـــغ 
القروض بفارق مقداره أكثر من 1.1 مليار 
دولار، مـــا يعني أن هذه الأموال سُـــرقت 

مباشرة.
بـــين  اختلافـــا  اللجنـــة  ووجـــدت 
الكهرباء  لوزارة  السنوية  التخصيصات 
والمصروفات الفعلية المثبتة في سجلاتها 

مقارنـــة مـــع التخصيصـــات الســـنوية 
والمصاريف المثبتة فـــي وزارة التخطيط 

بفارق مقداره نحو 6 مليارات دولار.
ولـــم تكتف الأطـــراف المعنيـــة بهذا 
عبـــر  أو  المباشـــرة  بالســـرقة  القطـــاع 
المشـــاريع الوهمية، بل امتد ضررها إلى 
درجة إغراق العراق في ديون حتى العام 

.2048
وقالــــت اللجنــــة إن ”وزارة الكهربــــاء 
لجــــأت في تنفيــــذ بعض مشــــاريعها إلى 
القــــروض الخارجيــــة من البنــــك الدولي، 
جايــــكا اليابانــــي، الســــويدي، الألمانــــي، 
وســــيمنز، والتي تراوحت فترة ســــدادها 
بين 2017 و2048 حيث أن ذلك يشــــكل عبئا 
كبيرا على الخزينة العامة في الســــنوات 
القادمة، فضلا عــــن الفوائد المترتبة على 

تلك القروض“.

علــــى  بـ“العمــــل  اللجنــــة  وأوصــــت 
اســــتكمال المشــــاريع المتوقفــــة والمتلكئة 
والتي لم تعمــــل بطاقتها التصميمية قبل 
وبعد عــــام 2003، والتي في حال إنجازها 
بالإمــــكان الحصول علــــى طاقة لا تقل عن 
14.000 ميغــــاوات“، مشــــيرة إلى أن ”تلك 
المشاريع بحاجة إلى مبالغ مالية محدودة 
مقارنــــة بالمبالــــغ العالية التــــي يتطلبها 
إبرام عقود جديــــدة، فضلاً عن الاختصار 

في الوقت والجهد“.

 عدن،(اليمــن) - أعلنــــت بعثــــة الاتحاد 
الأوروبــــي فــــي اليمــــن عن تقــــديم تمويل 
بقيمــــة 14 مليــــون يــــورو لدعــــم خدمات 
الرعايــــة الصحيــــة فــــي اليمــــن فــــي ظل 
صعوبات كبيرة يعيشها القطاع الصحي 

بفعل كورونا وشح التمويل.
وأوضح بيــــان للبعثة، أن المســــاهمة 
المقدمــــة مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي لمنظمة 
المتحــــدة  الأمم  وصنــــدوق  اليونيســــف 
للســــكان، ستســــهم فــــي مواصلــــة تقديم 
خدمات الرعاية الصحية الحيوية المنقذة 
للحيــــاة للأمهــــات وحديثــــي الــــولادة من 
الفئــــات الأكثر ضعفا فــــي اليمن بالتزامن 

مع تفشي فايروس كوفيد – 19.
وأضــــاف البيان ”سيســــاعد التمويل 
البالــــغ قيمتــــه 14 مليــــون يــــورو كلا من 
المتحــــدة  الأمم  وصنــــدوق  اليونيســــف 
للســــكان على توفير خدمــــات صحية ذات 
جــــودة لــــلأم والطفــــل في 25 مستشــــفى، 
إضافة إلى إعداد 300 قابلة من أجل تقديم 
خدمــــات مجتمعية في مجــــال صحة الأم 
وحديثي الولادة وخدمات تنظيم الأســــرة 
فــــي عمــــوم البلاد علــــى مدار فتــــرة تمتد 
لثلاث ســــنوات“. وقال هانس جروندبرج 
سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن، إن هذا 

”المشــــروع الذي يركز أساســــا على تقديم 
الرعايــــة الصحية للأم وحديثــــي الولادة 
نأمل أن يتاح للأجيــــال القادمة في اليمن 
العيش في بلد يسوده السلام وتتوفر فيه 

خدمات صحية ملائمة“.
وأضاف جروندبرج ”سنركز على دعم 
القطــــاع الصحــــي الحيوي الــــذي تضرر 
بشــــدة جراء النزاع وتعــــرض للمزيد من 

الإنهاك بفعل تفشي مرض كورونا“.
وتشــــير التقديــــرات الأمميــــة إلى أن 
نصــــف المرافــــق الصحية اليمنيــــة عاملة 
تقريبــــا في الوقــــت الحالــــي وباتت هذه 
المرافــــق نفســــها تعاني نقصا حــــادا في 

الأدوية والمعدات والموظفين.
ويشــــهد اليمن نزاعا دمويا منذ ســــت 
سنوات بين القوات الحكومية والحوثيين، 
وألقــــى النــــزاع بظلاله علــــى كافة مناحي 

الحياة.
وكانــــت الحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليا قــــد اتهمت في وقت ســــابق جماعة 
الحوثــــي المتمــــرّدة بمصــــادرة إمــــدادات 
طبيــــة أرســــلتها الحكومة ذاتهــــا لمكاتب 
الصحــــة بالمحافظات الخاضعة لســــيطرة 
الجماعة لمواجهة تفشي فايروس كورونا.
وعــــادت الأمم المتحــــدة في أحــــدث تعليق 

لها على الأوضاع الإنسانية في اليمن في 
يوليو الماضي، إلــــى التحذير من التدهور 

السريع للأوضاع.
وقــــال برنامج الأغذيــــة العالمي التابع 
للمنظمــــة ”إن الوضع الإنســــاني باليمن 
يتدهور بشكل خطير ما قد يدفع بالسكان 

نحو الجوع“.

 وذكّــــر فــــي تغريدات عبــــر موقعه في 
تويتر بأنّ ”المســــاعدات الغذائية الطارئة 
تعتبر بمثابة شــــريان حيــــاة للملايين من 

السكان في  اليمن“.
وجــــاء ذلــــك بعــــد أن حــــذر البرنامج 
من مجاعة جديدة وشــــيكة تهــــدّد حوالي 

عشرين مليون يمني.
 وقالــــت المتحدثــــة باســــم البرنامــــج 
إليزابيــــث بيــــرز ”إن هناك عشــــرة ملايين 
من ســــكان اليمن يواجهــــون نقصا حادا 

في الغذاء، تفاقم بتأثيــــر من القيود التي 
فُرضت نتيجة جائحة كورونا“. وأشــــارت 
إلــــى أن ”برنامج الأغذيــــة العالمي يحتاج 
إلــــى مئتي مليون دولار شــــهريا، بشــــكل 
عاجــــل للحفــــاظ علــــى تقــــديم المســــاعدة 
الإنســــانية في اليمن“، محذرة من عواقب 
إنســــانية خطيرة في حــــال عدم الحصول 

على التمويل المطلوب.
وتزداد حياة اليمنيين صعوبة في ظل 
التقلّص المســــتمر للخدمات العمومية من 
رعاية صحيــــة وصرف صحــــي وكهرباء، 
فضلا عن صعوبة الحصــــول على الغذاء 
والمياه الصالحة للشــــرب، بسبب النقص 
الحاد في التمويل الضروري لمواجهة أكبر 

أزمة إنسانية في العالم.
وقالــــت الأمم المتحدة مؤخّرا إنّ 12 من 
38 برنامجا إنســــانيا رئيســــيا توقفت أو 
قلصت أعمالها، بينما يواجه 20 برنامجا 

الإغلاق أو تقليص الأعمال. 
جزئيا  اليمنيــــين  معانــــاة  وتتفــــاوت 
من تلك الظروف، حيــــث توجد فئات أكثر 
عرضــــة من غيرها لتحمّــــل وطأتها، وعلى 
رأســــها فئة النازحين الذين اضطروا إلى 
ترك مناطقهــــم بحثا عن الأمان من الحرب 

والجوائح الطبيعية.

الإســــــلام  أحــــــزاب  فســــــاد  ــــــف  كل
السياســــــي العــــــراق دمــــــار قطــــــاع 
الكهرباء نتيجة الســــــرقة الموصوفة، 
ــــــى إباحة  ــــــث عمد مســــــؤولون إل حي
ــــــران لتوليد  اســــــتيراد الغــــــاز من إي
ــــــة عوائد مــــــا قوّض  الطاقــــــة دون أي
الأداء، حيث تكشف الأرقام عن فجوة 
كبيرة بين مصاريف القطاع وخدماته 
وإيراداته الأمر الذي أغرق بغداد في 
الظلام الدامس وأدى إلى اهتراء البنية 

التحتية الكهربائية.

خطوط متشابكة كاشتباك الأوضاع 

الفجوة الواسعة بين المصاريف والإيرادات تكشف تمدد الفساد مخاوف من ارتفاع أسعار

 مازوت التدفئة خلال الشتاء

 بيروت - ينذر تلميح الحكومة اللبنانية 
برفــــع الدعم عــــن المحروقــــات تحت وطأة 
الأزمة الاقتصاديــــة لضمان وصول الدعم 
إلــــى مســــتحقيه وإيقاف نزيــــف الخزانة 
العامة، بشــــتاء عاصف وغاضب في بلد لا 
يزال يتجرع مــــرارة الألم والمواجع نتيجة 
انهيار الاقتصاد وتــــآكل احتياطات النقد 

الأجنبي الضرورية للاستيراد.
والإثنين، عقد رئيس حكومة تصريف 
الأعمال حسان دياب، اجتماعا ضم وزراء 
وحاكــــم مصــــرف (البنك المركــــزي) لبنان 
رياض سلامة، بحث رفع الدعم عن السلع 

الأساسية.
ويتــــداول علــــى نطاق واســــع اتجاه 
الحكومــــة لرفع الدعم عن المحروقات، ومن 
بينها مــــادة المــــازوت، التي يســــتخدمها 
الآلاف مــــن اللبنانيــــين في تدفئــــة المنازل 

خلال أشهر البرد والصقيع.

ويتزامــــن ذلك مع انــــدلاع احتجاجات 
شــــعبية حاشــــدة فــــي العاصمــــة بيروت 
ضد رفع الدعم عن الســــلع الاســــتهلاكية 
والمحروقات، ليبشــــر بشــــتاء ســــاخن في 
بلــــد ما زال لم يفق من صدمة انفجار مرفأ 

بيروت.
ويواجــــه لبنان تراجعا متســــارعا في 
احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019، 
مــــع تزايد حاجة البلاد إلى النقد الأجنبي 
وتراجع وفرته محليا، وســــط هبوط حاد 

في سعر صرف الليرة.
وتوقع الباحث في الدولية للمعلومات 
محمد شــــمس الدين، في حــــال رفع الدعم 
عن المحروقات ارتفاع سعر عبوة المازوت 
20 لترا من 16 ألف ليرة (11 دولارا) إلى 65 

ألف ليرة (43 دولارا).
ونسبت الأناضول لفؤاد بلوق، رئيس 
بلدية بعلبك، قوله إن ”نحو 95 في المئة من 
ســــكان المدينة البالغ عددهم نحو 330 ألف 
لبنانــــي، إضافة إلــــى الآلاف من اللاجئين 
السوريين، يعتمدون في فصل الشتاء على 

مادة المازوت للتدفئة في المنازل“.
كارثــــة  وقــــوع  مــــن  بلــــوق،  وحــــذر 
إنســــانية حال رفع الدعــــم عن المحروقات، 
مؤكــــدا أن موســــم الصقيــــع الممتــــد مــــن 
ســــبتمبر إلى مارس قد يؤدي إلى وفيات 
إذا عجــــز الســــكان عن توفيــــره لأغراض

التدفئة.
وحال مدينة بعلبك في فصل الشــــتاء 
يتطابــــق مــــع محافظتــــي البقــــاع وعكار 
الواقعتــــين فــــي شــــمالي لبنــــان واللتين 
يعيش فيهما عشــــرات الآلاف من اللاجئين 

السوريين.
ويوجــــد في لبنان حوالــــي 1.5 مليون 
لاجئ ســــوري، 74 في المئــــة منهم يقيمون 

بطريقة غير شرعية، بحسب تقرير لمنظمة 
هيومن رايتس ووتــــش الحقوقية الدولية 

عام 2018.
وأشار النائب عن الحزب الاشتراكي 
هادي أبوالحســـن، إلى ”ضرورة أن يتم 
ترشـــيد دعم المحروقات، لضمان وصوله 
إلى مســـتحقيه وعدم اســـتنزاف خزينة 

الدولة لصالح الشركات والمهربين“.
واقتـــرح أبوالحســـن، أن ”يتـــم منح 
بطاقـــات تموينيـــة أو قســـائم شـــرائية 
لمحدودي الدخل تمكنهم من شراء السلع 
والمحروقـــات بســـعر مدعم، إلـــى جانب 
اســـتثناء أصحـــاب المولدات وســـيارات 
الذيـــن  والمواطنـــين  العمومـــي  النقـــل 

يستخدمون المازوت في التدفئة“.
فيمـــا دعا ممثـــل الشـــركات الموزعة 
للمحروقات في لبنان فادي أبوشقرا، إلى 
عدم رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، 
نظـــرا لتدنـــي معـــدل الأجـــور وتدهور 

الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأضـــاف أبوشـــقرا، ”الحـــد الأدنى 
للأجور يبلغ 675 ألـــف ليرة (حوالي 445 
دولارا) لا يمكن تســـعير عبـــوة المازوت 
بأكثر من 16 ألف ليرة (حوالي 11 دولارا). 
هذا ينذر بكارثة اجتماعية وإنسانية في 

لبنان“.
من جانبـــه قال الخبيـــر الاقتصادي 
جاســـم عجاقـــة، إن ”احتياطي المصرف 
المركـــزي القابـــل للاســـتخدام يبلغ نحو 
850 مليـــون دولار وهو يكفي بالكاد حتى 

نهاية ديسمبر الجاري“.
وتابـــع عجاقـــة، ”توقـــف المصـــرف 
المركـــزي عن تأمـــين الدولار على ســـعر 
يعني  للمســـتوردين،  الرســـمي  الصرف 
تحريـــر ســـعر صـــرف الليـــرة اللبنانية 

مقابل الدولار الأميركي“.
ومنذ تسعينات القرن الماضي، ربطت 
الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي بمعدل 
1507 ليرات مقابل الـــدولار، لكنها فقدت 
نحو 70 فـــي المئة من قيمتها منذ أكتوبر 
2019، مـــا أدخـــل البلـــد في أســـوأ أزمة 

اقتصادية يشهدها منذ عقود.
ويعيـــش لبنان أســـوأ أزماتـــه منذ 
الحـــرب الأهليـــة بـــين 1975 و1990، مـــع 
تكالب الأزمات السياســـية والاقتصادية، 
خـــلال العـــام الأخيـــر، كما أن تســـارع 
الأحـــداث يشـــير إلـــى مرحلـــة تراجـــع 
جديدة في مؤشـــرات الاقتصادين الكلي 

والجزئي.
وخـــلال الأشـــهر الماضيـــة، تتابعت 
اللكمـــات علـــى اقتصاد لبنـــان بدءا من 
الاضطرابات السياســـية، وفشـــل سداد 
العملـــة  وانهيـــار  الأجنبيـــة،  الديـــون 
وارتفاعات قياســـية للتضخم، إلى فشل 
الاتفـــاق على قـــرض من صنـــدوق النقد 
فايـــروس  تداعيـــات  بجانـــب  الدولـــي، 

كورونا التي زادت الأوضاع سوءا.
وفــــي وقت ســــابق من هذا الأســــبوع 
عبرت رابطة المودعين في بيان، عن رفضها 
لرفع الدعم والمســــاس بأمــــوال المودعين، 
قائلــــة إن ”المنظومــــة الماليــــة السياســــية 
الحاكمــــة تريد وضعنا أمــــام خيارين إما 
رفع الدعــــم وما يخلفه مــــن جوع وحاجة 
ونقــــص دواء، وإما الدعم ممــــا تبقى من 

احتياطات أموال المودعين“.

رفع الدعم عن المحروقات 

يضرب الطبقات الهشة

 في لبنان

لا درع للاجئين من برد الشتاء 

ــــــة نحو حجب الدعم عــــــن المحروقات بالمزيد  يهدد ســــــير الحكومة اللبناني
ــــــث يتزامن ذلك مع أزمة اقتصادية  من تأزم أوضاع الطبقات الهشــــــة، حي
تضــــــرب كافة القطاعات ما يعمق الاحتقــــــان الاجتماعي في ظل محاولات 
ضمان وصول الدعم إلى مســــــتحقيه وهشاشــــــة الأوضاع نتيجة انفلات 

التوازنات المالية.

استيراد الغاز من إيران 

لإنتاج الكهرباء يكلفنا 

ملياري دولار

أمجد العقابي

14
مليون يورو قيمة المساهمة في 

منظمة اليونيسف وصندوق 

الأمم المتحدة للسكان

لا يمكن رفع الدعم 

في ظل تدني الأجور 

وهشاشة الاقتصاد

فادي أبوشقرا

من الضروري ترشيد 

الدعم لضمان وصوله

إلى مستحقيه

هادي أبوالحسن

عدم مطابقة مخصصات 

مشاريع قطاع الكهرباء 

لحجم القروض يكشف

عن فساد المسؤولين
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